
 الرباط - يثير شبح الجفاف المخيم منذ 
ســـنوات على المغرب المخاوف من تباطؤ 
النمـــو الاقتصادي، الـــذي يعتمد إلى حد 
كبير على مـــردود القطاع الزراعي، حيث 
سجل البلد هذا العام انخفاضا كبيرا في 

هطول الأمطار.
وحســـب بيانات حكومية فقد شـــهد 
الموسم الزراعي الحالي تراجعا في معدل 
منسوب الأمطار بنحو 44 في المئة قياسا 
بما تم تســـجيله خـــلال العقـــود الثلاثة 
الماضيـــة وذلـــك بالمقارنـــة مع مســـتوى 

الأمطار في سنة عادية.

ونسبت وكالة رويترز لوزير الزراعة 
عزيـــز أخنـــوش قولـــه إن ”حجـــم المياه 
المعبـــأة فـــي الســـدود شـــهد هـــو الآخر 
تراجعا ملحوظـــا، وهـــذه الوضعية لها 

تأثيرات على سير الموسم الزراعي“.
لكن الوزير استدرك بالتأكيد على أن 
الحالـــة النباتية للحبوب الخريفية تبقى 
مرضيـــة، ولـــو أن تطورهـــا ”يبقى رهنا 

بالتساقطات المطرية القادمة“.
وتتجاوز تداعيات الجفاف في المغرب 
القطـــاع الزراعـــي لتجعل النمـــو عموما 
رهينـــة تقلبـــات الأحوال الجويـــة، على 

اعتبار أن القطاع يساهم بأكبر نسبة في 
إجمالي الناتج الداخلي في المغرب بنحو 
14 في المئة، متقدما على قطاعي السياحة 
والصناعة رغم الجهـــود المبذولة لتنويع 

الاقتصاد المغربي.
وتســـبب الجفاف في تراجـــع معدل 
النمو من 4.5 فـــي المئة عام 2015 إلى 1.6 
فـــي المئة فـــي 2016، بينمـــا يتوقع مركز 
الظرفية، وهو هيئة بحثية غير رســـمية، 
أن يتراجـــع هذا المعدل إلـــى 1.5 في المئة 
هـــذا العام مقارنـــة بمعـــدل 2.7 في المئة 

العام الماضي.
ويـــرى المنـــدوب الســـامي للتخطيط 
أحمد الحليمـــي أنه بالنظـــر إلى جفاف 
قويّ واســـتنزاف المـــوارد المائية، تعتبر 
هـــذه الســـنة صعبة جـــدا بالنســـبة إلى 

المزارعين وبالنتيجة للاقتصاد عموما.
وتوقع المسؤول عن هيئة الإحصاءات 
الرســـمية ”أن يكـــون الأثر أكثر قســـاوة 
بالمقارنة مع العام الماضي الذي كان جافا 
نســـبيا مســـجلا غلة حبوب أضعف من 

المتوسط“.
وأشـــار إلـــى أن المندوبيـــة ســـجلت 
تراجـــع القيمة المضافـــة للقطاع الزراعي 
خلال العام الماضي بين 3 إلى 4 في المئة، 
ويحتمـــل أن يصل التراجع هذه الســـنة 

إلى 5 في المئة.
وبينمـــا يعاني صغـــار المزارعين من 
ارتفاع أســـعار الأعلاف بســـبب الجفاف 
أعلنـــت وزارة الفلاحـــة المغربية الأربعاء 
الماضي تخصيـــص مبلغ 55 مليون درهم 

(نحو 5.8 مليون دولار) مساعدات لإغاثة 
الماشـــية وضمان تزويـــد المناطق النائية 

على الخصوص بالشعير.
ويرتقـــب الإعلان عـــن برنامج طارئ 
لمواجهة الجفاف شـــبيه بذلـــك الذي تم 
تبنيه في 2016 ”تبعا لتطور الوضعية“، 
الزراعـــة وزيـــر  أوضـــح  مـــا  بحســـب 

المغربي.
وتحدثت وســـائل إعـــلام محلية من 
جانب آخر عن إجراءات تهدف للاقتصاد 
في اســـتهلاك المـــاء وتهـــم بالخصوص 
المناطـــق الجنوبية التي عانـــت أكثر من 

تراجع حجم المياه المعبأة في السدود.
وتفاقـــم شـــح الميـــاه أيضا بســـبب 
الاستغلال المفرط للفرشـــة المائية، ودقت 
صحيفة ليكونوميســـت ناقـــوس الخطر 
محـــذرة مـــن أن ”شـــبح العطـــش يهدد 

المغرب“.
ولمواجهة مخاطر شـــح المياه، أطلقت 
الرباط في يناير الماضي برنامجا للتزود 

بالماء بـــين 2020 – 2027، كلفته حوالي 12 
مليار دولار يقوم على بناء 20 سدا كبيرا 
فـــي مناطق مختلفة واستكشـــاف مواقع 

المياه الجوفية.
كما أعلن في نفس الشـــهر عن إطلاق 
اســـتراتيجية ”الجيـــل الأخضـــر 2020 – 
الجديـــدة لتطوير القطاع الزراعي   “2030
والتي تطمح إلـــى توفير 350 ألف فرصة 
عمل وخلق طبقة وســـطى من المزارعين، 
فضلا عـــن مضاعفة الناتج الخام للقطاع 

الزراعي.
وتعوض هذه الاســـتراتيجية مخطط 
المغـــرب الأخضر الـــذي أطلق فـــي 2008 
لتطويـــر القطـــاع دون أن يحقـــق كافـــة 

أهدافه، بحسب وسائل إعلام محلية.
وأوضح حليمـــي أن الجفاف يضاف 
إلـــى تراجـــع الطلـــب الخارجي بســـبب 
تداعيات فايروس كورونا المستجد ”الذي 
يضربنا بشكل غير مباشر بما أنه يضرب 

شركاءنا“.
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 تونــس - اصطدمت الحكومة التونسية 
الجديدة بأعبـــاء اقتصادية إضافية جراء 
تداعيـــات فايروس كورونا علـــى اقتصاد 
البلد الذي يعاني أصلا من أزمات لا حصر 
لها ما يزيد من حجم التركة الثقيلة أمامها.

الاتحـــاد  مـــن  مســـؤولون  وطالـــب 
التونسي للصناعة والتجارة والصناعات 
التقليدية (منظمـــة أرباب العمل) واتحاد 
الفلاحة والصيد البحـــري عقب اجتماع 
لمختلـــف المتدخلـــين في القطـــاع بتكوين 
خلية أزمة حكومية بشـــكل عاجل لوضع 
صـــادرات  تراجـــع  لمواجهـــة  مخطـــط 

المنتجات البحرية جراء انتشار كورونا.
وأوضـــح الخبير الاقتصـــادي محمد 
علـــي المنقعي في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
”تراجع الصـــادرات لم يمـــسّ فقط قطاع 
الأســـماك وإنمـــا امتـــد إلـــى العديد من 
القطاعات الأخرى ما تســـبب في خسارة 
2 فـــي المئة من مجمـــوع الصادرات خلال 

شهري يناير وفبراير الماضيين“.

وحـــذر الخبير مـــن أن ”أزمة كورونا 
باتت تعقد الأمور أكثر لأنها بدأت تشـــل 
قطـــاع النقل وتحد من الاســـتهلاك حيث 

سيضر ذلك كثيرا الاقتصاد المحلي.“
وأشـــار إلـــى أن الفايـــروس ســـبب 
ركـــودا كبيـــرا في نشـــاط قطـــاع الصيد 
البحـــري وخســـائر بالجملـــة بالنســـبة 
إلى المســـتثمرين مـــن صيادين ومصانع 
تحويل لاســـيما أن عائدات هـــذا المجال 
غيـــر منتظمة مما انعكـــس على مداخيل 
العملات الصعبة، وبالتالي التأثير سلبا 

على الميزان التجاري.

وقال رئيس الغرفة الوطنية لصناعة 
منتجـــات الصيـــد البحـــري وتصديرها 
محمـــد العابد طراد، عقـــب اجتماع بحث 
انعكاسات تفشي الفايروس على تصدير 
منتجـــات الصيـــد البحري إلـــى الاتحاد 
الأوروبـــي، أنـــه ”يجري العمـــل من أجل 
التوقيـــف الوقتـــي لشـــراء المنتـــج المعد 
للتصدير عند الإنزال بالموانئ التونسية”.
وأضاف طـــراد أن ”هذا الوضع يهدد 
نحو 105 آلاف شـــخص يعملون بالقطاع 
في تونس وهم يتوزعـــون على العاملين 
في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء 

المائية ومصدري المنتجات السمكية“.
وتظهر الأرقام أن صادرات المنتجات 
الســـمكية بلغت في نهاية يناير الماضي، 
حوالـــي 1829.2 طـــن بقيمـــة 33.5 مليون 
دينار (11.9 مليون دولار) مقابل 2345 طنا 
بقيمـــة 36.5 مليون دينـــار (12.95) خلال 

نفس الفترة من العام الماضي.
وأكد المنقعي في تصريحه لـ“العرب“ 
أن الأنشـــطة الصناعيـــة عرفـــت ركـــودا 
حتـــى قبل ظهور أزمة فايـــروس كورونا، 
وهو ما يؤكده مؤشـــرا الإنتاج الصناعي 
والاســـتثمار اللذان شـــهدا تراجعا خلال 
الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

وبـــينّ أن خطورة كورونـــا تكمن في 
شـــلها لجزء كبير من الحركة الاقتصادية 
العالميـــة، وكذلك في الآثار النفســـية على 
الســـلوك العالمي حيث تجعل الإقبال على 
الاستهلاك  وبتراجع  يتراجع،  الاستهلاك 

يتعطل الاقتصاد.
ويشـــكل الاســـتهلاك ركنـــا رئيســـيا 
مـــن أركان أيّ اقتصـــاد لأنـــه الســـلوك 
المتحكـــم في دفع النمو وفي توازن عملية 
العـــرض والطلـــب مـــا يجعـــل تراجعـــه 
بفعـــل الصدمـــات والأخطار مثل تفشـــي 
الأوبئة والفايروســـات يقود إلى خلل في 

التوازنات المالية لأيّ دولة.
وسجلت تونس حسب أحدث بيانات 
أشـــخاص   7 إصابـــة  الصحـــة  وزارة 
بالفايـــروس منهـــا 5 حالات لتونســـيين 
عائدين مـــن إيطاليا وحالة عدوى محلية 

وحالة لتونسي عائد من مصر.
ويشـــير خبراء إلـــى أن تراجع إنتاج 
الصيـــد البحري وتربية الأحيـــاء المائية 
في تونس ســـيؤثر على الاقتصاد رغم ما 

حققه من نمو خلال يناير 2020 بنسبة 25 
فـــي المئة مقارنة بنفس الفتـــرة من العام 
الماضي مـــن حوالي 6799 طنـــا إلى نحو 

8522 طنا.
وســـبق وأقر رئيس الحكومة إلياس 
الفخفـــاخ، الـــذي تســـلم مهامه الشـــهر 
الماضـــي بعـــد نيلـــه ثقـــة البرلمـــان فـــي 
المحلية أن  مقابلة مع صحيفـــة ”المغرب“ 
التقييمات الأولية تفيد بأن الفايروس قد 
يتســـبب في خســـارة تونس نصف نقطة 
مئويـــة من النمو ليتراجـــع إلى 1 بالمئة، 
جـــراء تداعيـــات فايـــروس كورونا على 

القطاعات المحلية.
تواجـــه  الـــذي  الفخفـــاخ،  وأشـــار 
حكومتـــه تحديـــات اقتصاديـــة لإنعاش 
النمو، أن ”الفرضية التي تم العمل عليها 
هي تحقيق نمو بنحو 1.5 في المئة، ولكن 
بعد ظهور الفايروس انخفضت التوقعات 

إلى واحد بالمئة فقط“.

وسجّل الاقتصاد التونسي نسبة نمو 
1 فـــي المئة في العام الماضـــي، مقابل 2.5 

بالمئة في 2018، و1.9 بالمئة في 2017.

العـــام  مـــن  الأول  النصـــف  وحتـــى 
الماضي، كان الدينار يســـجل مســـتويات 
متراجعـــة في قيمتـــه أمام الـــدولار، إلى 
متوســـط 3 دنانيـــر، قبـــل أن يرتفع إلى 
2.8 دينار حاليا، بعـــد إجراءات حكومية 

لضبط حركة النقد الأجنبي والواردات.
وتوقع وزير التجارة الأسبق محسن 
حسن في تدوينة نشرها على حسابه في 
موقع التواصل الاجتماعي فيســـبوك أن 

”يتراجع النمو بسبب تقلص أداء القطاع 
الســـياحي خاصة إذا لم تتمكن السلطات 
من التحكم فـــي انتشـــار الفايروس قبل 

بداية يونيو القادم“.
وأشـــار أيضا إلـــى احتمـــال تراجع 
والبحـــري  الجـــوي  النقـــل  قطـــاع  أداء 
وتفاقم الوضعية المالية لشـــركة الخطوط 
التونســـية، التـــي تمر بأزمة حـــادة منذ 

سنوات.
وكشـــفت شـــركة الخطـــوط الجويـــة 
التونســـية أنّهـــا تكبدت خســـائر كبيرة 
بلغـــت إلى حد الخميس نحـــو 36 مليون 
دينـــار (حوالي 12.8 مليـــون دولار) جراء 
إيقـــاف العمـــرة بعـــد إلغاء الســـعودية 
لأنشـــطة زيارة الحرم المكـــي على خلفية 
انتشار الوباء، وبســـبب نقص الرحلات 
في اتجاه أوروبا التي تسجل هي الأخرى 
أعـــدادا كبيرة من المصابين خصوصا في 

إيطاليا التي باتت منطقة حمراء.

ورجّـــح حســـن أن يتضاعـــف تراجع 
الإنتاج الصناعي بفعل انخفاض نســـق 
التصدير وانحسار واردات المواد الأولية 
والمـــواد نصـــف المصنعـــة والتجهيزات 
ذات المنشـــأ الصيني خاصة ذات العلاقة 

بنشاط القطاع.
ويـــرى خبراء أن الشـــلل الذي ضرب 
المصانع الصينية أحـــدث رجة كبيرة في 
الاقتصاد العالمـــي نظرا لأن الصين تمثل 
أكبر مزود للعالم بالمكونات الصناعية ما 
جعـــل توقّفها قطعا لشـــرايين اقتصادات 

أغلب دول العالم.
وتوقـــع الوزيـــر الســـابق أيضـــا أن 
تتراجع صادرات قطاعات اســـتراتيجية 
تعـــوّل عليهـــا الدولـــة كثيـــرا وخاصـــة 
الفوسفات لضعف الطلب العالمي، إضافة 
إلى تراجع الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر 
والاســـتثمارات الموجهة للتصدير بشكل 

خاص.

كورونا يشطب بوادر انتعاش الاقتصاد التونسي
عدوى الفايروس تصيب الصادرات وتزيد المخاوف من تضرر السياحة

دقــــــت منظمات وأوســــــاط اقتصادية تونســــــية نواقيس الخطــــــر بعد انهيار 
ــــــادلات التجارية في  صــــــادرات عدد مــــــن المنتجات بفعل تعطل نشــــــاط المب
أعقاب انتشار فايروس كورونا لاسيما مع أهم شريك تجاري وهو الاتحاد 

الأوروبي أحد أبرز المتضررين من تفشي المرض.

جفاف هذا العام 

سيكون صعبا على 

المزارعين والاقتصاد

أحمد الحليمي

 دبــي - حققت مجموعة دبــــي العالمية 
قفــــزة في الإيرادات والأربــــاح خلال العام 
الماضي، بفضل استراتيجية التوسع التي 

اتبعتها لتعزيز محفظة أعمالها.
عائداتهــــا  أن  المجموعــــة  وأعلنــــت 
ارتفعت بنســــبة 36.1 في المئــــة، كما نمت 
أرباحها قبل استقطاع الفوائد والضرائب 
والإهلاك والاستهلاك بنسبة تقدر بحوالي 

17.7 في المئة.
وكشــــفت النتائج أن زيــــادة العائدات 
جــــاء بدعــــم مــــن عمليــــات الاســــتحواذ، 
ومــــن ضمنها شــــركتا بــــي أنــــد أو فيريز 
والملاحــــة  للطاقــــة  وتوبــــاز  البريطانيــــة 
الإماراتيــــة ومحطتــــا بويرتــــو ســــنترال 

و“بويرتو ليركين التشيلية.
ونســـبت وكالة أنبـــاء الإمـــارات إلى 
رئيس مجلـــس الإدارة والرئيس التنفيذي 
للمجموعة سلطان أحمد بن سليم قوله إن 
”موانـــئ دبي العالمية واصلـــت إحراز تقدم 
في اســـتراتيجيتها لتقـــديم حلول خدمات 
سلسلة التوريد المتكاملة لمالكي البضائع“.
وأوضــــح أن المجموعة ركّزت جهودها 
على بناء قدرات متكاملة وشــــاملة للعديد 
صناعــــة  ضمنهــــا  مــــن  القطاعــــات  مــــن 
والســــلع  والغــــاز  والنفــــط  الســــيارات 

الاستهلاكية سريعة التداول.
وتم تحقيــــق نمــــو فــــي الأربــــاح على 
أساس المقارنة المثلية بنسبة 5.4 بالمئة في 
عام 2019 والأرباح العائدة لمالكي الشركة .
وأشــــار بن ســــليم إلى أنه فــــي الآونة 
الأخيرة وبعد العديد من المداولات اتخذت 
موانئ دبي قرارا بالانسحاب من البورصة 

والعودة إلى الملكية الخاصة.
وتعــــود القوة والمرونة التي تظهرهما 
أعمالهــــا باســــتمرار علــــى مــــدى مختلف 

الــــدورات إلى الاســــتثمار الــــذي قامت به 
المجموعــــة علــــى مرّ الســــنين اســــتجابة 
للتغيرات الطارئة في قطاعها. كما شكّلت 
قدرتهــــا علــــى التكيّــــف والتغييــــر عاملاً 

أساسياً في نجاحها.
واعتبر الرئيــــس التنفيذي للمجموعة 
أن ”هــــذا النهج طويل الأجل الذي تعتمده 
الشــــركة لا يتماشــــى مع التفكيــــر قصير 
الأجــــل لأســــواق الأســــهم وبالتالــــي فإن 
المرحلــــة التاليــــة من التطوير ســــوف تتمّ 
بعدما أصبحت موانئ دبي العالمية شركة 

خاصة“.

وبلغت توزيعات أرباح الأسهم العادية 
40 ســـنتًا أميركيًا للســـهم الواحد لتعكس 

عموماً نسبة توزيعات الأرباح تاريخيا.
وجمعــــت المجموعــــة، التــــي تعمل في 
ثمانــــين بلدا حول العالــــم، 2.3 مليار دولار 
من خــــلال إصدار ســــندات طويلــــة الأجل 
بمعدلات فائــــدة منخفضة قياســــية لإزالة 
مخاطر إعادة التمويل، كما عزّزت الشــــركة 
الميزانية العموميــــة وقامت بتوفير المرونة 

المالية.
قطــــاع  فــــي  الاســــتثمارات  وتشــــمل 
جديدتين  محطتــــين  والمحطــــات  الموانــــئ 
وبويرتــــو  ســــنترال  تشــــيليبويرتو  فــــي 
ليركين ودمج المحطات في أســــتراليا. كما 
تشــــمل الاســــتثمارات في قطاع الخدمات 

اللوجستية.

قفزة في عائدات وأرباح 

موانئ دبي العالمية تصاعدت تحذيرات خبراء الاقتصاد والمســــــؤولين فــــــي المغرب من أخطار 
الجفاف المتواصــــــل التي تهدد نمو القطاع الزراعــــــي، أحد أبرز المجالات 
الاستراتيجية للدولة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن يقوّض ذلك خطط 

الحكومة الطامحة إلى تعزيز مؤشرات النمو.

الجفاف يهدد نمو القطاع الزراعي في المغرب

كورونا تربك خطط الحكومة

الجفاف يهدد المحصول

كورونا زاد القلق من تضرر 

الصادرات وركود السياحة 

والاستثمار الأجنبي بعد 

توقف رحلات جوية وبحرية 

وإغلاق منافذ تجارية

تداعيات كورونا بدأت 

تشل قطاع النقل وتحد 

من الاستهلاك

محمد علي المنقعي

سناء عدوني
صحافية تونسية

أحرزنا تقدما في 

استراتيجية حلول 

خدمات سلسلة التوريد

سلطان أحمد بن سليم
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